
1  

 «  الميراث بين العدل والظلم » 
 / جامع الحمادي بالدمام محمد بن سليمان المهوس

 هـ3/7/6441

 الُخطْبَةُ الُأولَى
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ 

 مُضِـََّّ لَـهُ، وَمَـنْ يُضْـلَِّْ فَـ       هِ الُله فَـ  أنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أعْمَالِنَا، مَنْ يَهْـدِ 
َْـــدَهُ ا هَـــادِيَ لَـــهُ، وَأَشْـــهَدُ أَنْ ا شَـــرِيلَ لـــهُ، وَأَشْـــهَدُ أَنَّ  إِلَـــهَ إِاَّ الُله وَ
َّ تُقَاتِــهِ وَااتَّقُــ آمَنُــوا الَّــيِينَ أَيُّهَــا يَــا﴿مُحَمَّــد ا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ،  ََــ  وا اللَّــهَ 

 .[601]آل عمران:  ﴾وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِاَّ تَمُوتُنَّ
َِـدَ    نَّفْـ    مِّن خَلَقَكُم الَّيِي رَبَّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا ﴿ َُ  وَا  وَخَلَـ

نَ كَثِير ا وَنِسَـا  وَاتَّقُـواْ اللَـهَ الَّـيِي تَسَـا لُو      جَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَااًزَوْ مِنْهَا
ََامَ إِنَّ الَلهبِهِ وَالَأ  .[6]النسا :  ﴾ كَانَ عَلَيْكُمْ رَيِيب ا رْ
ْْـلِْ  لَكُـمْ     تَّقُوا اللَّهَ وَيُولُوا يَـوْاً ا آمَنُوا الَّيِينَ أَيُّهَا يَا ﴿ سَـدِيد ا   يُ

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَـن يُطِـعْ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ فَـازَ فَـوْز ا        
 .[76-70]الأَزاب:  ﴾ظِيم ا عَ

ــدْيُ        ــدْيِ هَ ــرَ الْهَ ــابُ الِله، وَخَيْ ــدِيثِ كِتَ ــدَدَ الْحَ ــَِنَّ أَْ  ــدُ: فَ ــا بَعْ أَمَّ
ََاتُهَا، وَكُــََّّ  -َ ــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّمَ -مُحَمَّــد   ، وَشَــرَّ الُأمُــورِ مُحْــدَ

 لَة  فِي النَّارِ.كََُّّ ضَ مُحْدَََة  بِدْعَةٌ، وَكََُّّ بِدْعَة  ضَ لَةٌ، وَ
مِــنْ أَعْظَــمِ الْوََ ــايَا الَّتِــي أَوَْ ــى اللَّــهُ بِهَــا عِبَــادَهُ،   : أَيُّهَــا الْمُسْــلِمُونَ

ِْــيَِّ: وَِ ــيَّةُ الْمِــيَراثِ الَّتِــي ذَكَرَهَــا اللَّــهُ فِــي   ََــدَّدَ بُنُــودَ الْوَِ ــيَّةِ بِالتَّفْ وَ
ٍ  مُحْكَمَـة  ل ـَ   ُْـو ْْوِيـََّ أَوِ الْدِـدَالَ أَوِ ااجْتِهَـادَ،     كِتَابِهِ فِي نُ ا تَقْبَـَُّ التَّ

ــةِ وَالْ   ــاتِ الْعَدَالَ ــى دَرَجَ َْ ُُ أَيْ ــ ــوَارَِِينَ  وَتُحَقِّ ــيْنَ الْ ــاِ  بَ َْ ــالَ  ، َِنْ ــثُ يَ ََيْ
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ــادِكُمْ   ﴿: تَعَــالَى ــَُّ لِلــيَّكَرِيُوِ ــيكُمُ اللَّــهُ فِــي أَوْلَ ُْنثَيَيْنِ ََــ ِّ مِثْ ــ ...  الْ
 ـََ [66نسا  : ] ال ﴾الآية  َُـدُودِ اللَّـهِ لَـا يَ    فَالْمِيَراثُ فَرِيضَةٌ وَ زُ تَغْـيِيُرهُ  ود ـُدٌّ مِـنْ 

: أَوِ التَّدَـــاوُزُ عَلَيْـــهِ أَوِ إِنْكَـــارُهَُ كَمَـــا يَـــالَ اللَّـــهُ فِـــي خِتَـــامِ هَـــيِهِ الْ يَـــةِ   
 [ 66: ] النسا   ﴾ََكِيم ا  عَلِيم ا كَانَ اللَّهَ إِنَّفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴿

َُدُودُ اللَّهِ ﴿:  هِلِوْقَبِ اِ سَالنِّ ِ ورَسُ ةَآيَ مَتَخَوَ  [  63] النسا  :  ﴾تِلْلَ 

َّ الْمَــرْأَِ  فِـي الْمِـيَراثِ بَعْــدَ أَنْ كَانَـةِ الْمَــرْأَُ         ََـ وَيَـدْ رَاعَـى الَِْسْــلَامُ 
ََيْــثُ كَــانَ الــيَّكَرُ فَقَ ــ    ورُفِــي الْدَاهِلِيَّــةِ مُحْ   طْ هُــوَ الْــوَارِثُ  مَــةً مِنْــهُي 

َِيدُ َْعْمَـامَِ    الْوَ ُُ إِلَـى الْ ََالَ انْعِدَامِ اليُّكُورِ كَانَ الْمِيَراثُ يَـيْهَ ، وَفِي 
ََقَّهَـا، يَـالَ تَعَـالَى     ُ   لِلرِِّجَـالِ ﴿: فَدَاَ  الَِْسْلَامُ وَأَعْطَاهَـا  ِْـي  تَـرَ َ  مِمَِّـا  نَ

َْيْرَبُونَ الْوَالِـدَانِ  ِْــ وَلِلنِِّسَــاِ  وَالْــ ُ نَ َْيْرَبُونَ الْوَالِــدَانِ تَــرََ  مِمَِّــا ي  مِمَِّــا وَالْــ
ِْيب ا كَثُرَ أَوْ مِنْهُ يَََِّّ  [7:النسا ] ﴾٧ مَفْرُوض ا نَ

يَـالَ:   –رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا     –وَفِي سُنَنِ التِّرْمِيِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 
َ ـلَّى  -يعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْد  إِلَى رَسُولِ اللَّهِ جَاَ تِ امْرَأَُ  سَعْدِ بْنِ أَبِي الرَّبِ

هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الْرَّبِيـعِ  َ فَقَالَةْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
َُــد  شَــهِيد ا، وَإِنَّ عَمَّهُمَــا أَخَــيَ مَالَهُم ـَـ ا فَلَــمْ يَــدَْ  يُتِــََّ أَبُوهُمَــا مَعَــلَ يَــوْمَ أُ

 لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَال .    
 «لِــلَيَقْضِــي اللَّــهُ فِــي ذَ: »-َ ــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّمَ-يَـالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  

 [66النسـا  :  ]  ﴾... الآيـة   يُوِ يكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَـادِكُمْ  ﴿:  الْمِيَراثِ آيَةُ فَنَزَلَةْ
مَـا فَقَـالَ: أَعْـطِ    إِلَـى عَمِّهِ  -َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّمَ -فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ 

]  ـححه الألبـاني    « وَأَعْطِ أُمَّهُمَـا الـثُّمنَ وَمَـا بَقِـيَ فَهُـوَ لَـلَ      ،سَعْد  الثُّلُثَيْنِ  ابْنَتَيْ

ُْو  ــا الْ بَــاِ  نِعْمَــةٌ وَيَــدْ يَكُــونُ  مَتَــوَفَّيْمِــيَراثُ الْ: أَيُّهَــا الْمُسْــلِمُونَ[ نَ وَخُ
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ــةٌ ــدْلِ، وَنِقْمَــةٌ   نِقْمَــةًي نِعْمَ ََقَّــهُ بِالْعَ ــوَارِثُ  إِذَا أَخَــيَ كُــَُّّ وَارِث   ــعَ الْ إِذَا مُنِ
َِرُ أَوِ الْوَكِيــَُّ عَلَــى الْمِــيَراثِ ُْسْــرََ فَ ََقَّــهُ، وَتَسَــلَّطَ النَّــا ِ  بَــاتَ أَفْــرَادُ الْ

َِرِينَ بَـدَلًا مِـنْ إِخْـوَ   مُتَحَـابِّيَني وَعِنْـدَمَا نَنْظُـرُ لِهَـيِهِ           َِدَِ  أَعْـدَا   مُتَنَـا الْوَا
َُ وُجُودِهَا أُمُور  مُتَعَدِّدٌَ  مِنْهَا:   الْمُشْكِلَةِ ، نَدِدُ أَنَّ سَبَ

بَتِهَا، وَإِيضَاحُ مَا تَسَاهَُُّ الْكَثِيُرونَ مِنْ النَّاسِ بِالْوَِ يَّةِ ،وَعَدَمُ كِتَا
َْمْوَالِ الْمُ شْتَرَكَةِ مَعَ الْ خَرِينَ َ فَقَدْ لَدَيْهِ مِنْ أَمْوَال  ،وَمَا لَدَيْهِ مِنْ الْ

َِينَيَاَ  ابُدَّ مِمَّا يُثْبِةُ  َْوْلَادِ أَنَّهُ شَرِيلٌ لِوَالِدِهِ أَوْ أُمِّهِ ،وَ ََدُ الْ يَدَّعِي أَ
ََةِ بَاب ا عَرِيض ا مِنْ الْخِلَافَاتِ وَالِاتِّهَامَاتِ ،  ذَلِلَ ،وَإِلَّا فَتََ  عَلَى الْوَرَ

ََدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرََ  خَيْراً ﴿: ولُ وَاللَّهُ يَقُ ََضَرَ أَ َُ عَلَيْكُمْ إِذَا  كُتِ
ََقَاً عَلَى الْمُتَِّقِيَن   [  680] البقر  :  ﴾الْوَِ يَِّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالَأيْرَبِيَن بِالْمَعْرُوِ  

ُّ امْرِئ  مُ» -وَسَلَّمَ وآله َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -وَيَالَ  ََ سْلِم  لَهُ شَيْ   يُوِ ي مَا 
ََدِيثِ ابْنِ عُ]« فِيهِ يَبِيةُ لَيْلَتَيْنِ إِا وَعِنْدَهُ وَِ يَّتُهُ  ُ  عَلَيْهِ مِنْ   [ مَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَامُتَّفَ

ََدَ أَبْنَائِهِ لِمَعْرِفَةِ  ِْيصُ الْوَالِدُ أَ وَمِنْ أَسْبَابِ النِّزَاِ  فِي الْمِيَراثِ : تَخْ
َْمْوَالِ إِذَا كَانَ  أَمْلَاكِهِ وَالْبَقِيِّةُ لَا يَعْلَمُونَ ، وَرُبَّمَا أَخْفَى الِابْنُ بَعْضَ الْ
ََةُ  ِْيبَهُ دُونَ أَنْ يَعْلَمَ الْوَرَ َِد  نَ ُْمَنَاِ  ، أَوْ رُبَّمَا أَعْطَى كََُّّ وَا مِنْ غَيْرِ الْ

َُوا مِنْ مَيِّتِهِمْ ، أَوْ أَخَّرَ  َْرََّ  بِالْمِيَراثِ أَوْ تَوْزِيعَ الْمِيَراثِ كَمْ وَرِ تَ
َّر  يَعِيشُونَ فَقْر ا ، وَالتَّرِكَةُ تُغْنِيهمْ بِمَشَارِيعَ خَا َّة  َ  وَيَدْ يُوجَدُ يُ

َْشِقَّاِ  ،  َِخْوَتِهِ الْ عَنْ َ دَيَاتِ الْمُحْسِنِيَن ، أَوْ رُبَّمَا مَالَ فِي التَّقْسِيمِ لِ
ُُ هُ  وَ تَحَرِّي الْعَدْلَ، وَمَا أُشْكََِّ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْقَاضِي .وَالْوَاجِ
وَاسْتَقِيمُوا عَلَى طَاعَتِهِ ، وَابْتَعِدُوا عَنْ  -عِبَادَ اللَّهِ  -فَاتَّقُوا اللَّهَ 

َْرَامَِِّ وَالضُّعَفَاِ  وَ غَيْرِهِم مَعَاِ يهِ وَالَّتِيِ مِنْهَا أَكَُّْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْ
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ٍُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوُنُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ ، نَسْاَلُ الَله  َْا َفَالْقِ
 . السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ

ــوَ         ــهُ هُ ُ َ فََِنَّ ــ ــنْ كُــَِّّ ذَنْ ــي وَلَكُــمْ مِ ــتَغْفِرُ الَله لِ ــيَا، وَأَسْ ــوْلِي هَ ــولُ يَ أَيُ
َِيمُ.    الْغَفُورُ الرَّ

 الثَّانِيَةُ الُخطْبَةُ  
َْسَـــانِهِ، وَالشُّــكْرُ لَـــهُ عَلَـــى تَوْفِيقِـــهِ وَامْتِنَانِـــهِ،    الْحَمْــدُ لِلَّـــهِ عَلَـــى إِ

اللَّـهُ تَعْظِيم ـا لِشَـانِهِ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَـا مُحَمَّـد ا عَبْـدُهُ         إِلَهَ إِاَّ وَأَشْهَدُ أَنْ اَ
ــوَانِهِ،     ــى رِضْ ــدَّاعِي إِلَ ــولُهُ ال ــحَابِهِ     وَرَسُ ــهِ وَأَْ  ــى آلِ ــهِ وَعَلَ ــهُ عَلَيْ َ ــلَّى اللَّ

 وَأَعْوَانِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيم ا كَثِير ا.
الْمِيَراثَ وَمَـا  اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ  أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ:

ُْسْرََ  وَلَا يُفَرِّيُهَا ، وَيُقَوِّيهَا وَلَـا يُضْـعِفُهَا    يُخْلِفُهُ الْمَيِّةُ مِنْ الْمَالِ يَدْمَعُ الْ
َْخَوَاتِ َ فَ  َِخْوَانِ وَالْـ ِّ الْ َُ ُّ الْمَالِ لَا يُقَدَّمُ عَلَى  َُ أَنَّ أَخ ـا  مَـنْ يَظـن   ، وَ

َْخَوَاتِ بَعْــدَ  يَتَوَيَّــعُيَشْــتَكِي أَخَــاهُ فِــي الْمَحَــاكِمِ ، وَمِــنْ   ُْخُوََّ  وَالْــ أَنَّ الْــ
مَــاِ  وَوَِ ــالِ تُفَرِّيُــوا وَتُهَــاجَرُوا وَتَبَاغَضُــوا ي تُــرََ لَــوْ عَلِــمَ وَالــدُهُمْ         اجْتِ

َُهُمْ أَكَانَ هَيَا يُرْضِيِهُ  ُّ      ؟وَمُوَرِّ ََـ بََّْ رُبَّمَا تَمَنَّى لَوْ مَـاتَ فَقِـير ا مُعْـدَم ا أَ
ََتِــهِ الْمُتَنَــازِعِيِنَ ، فَبَــادِرُوا عِبَــادَ اللَّــهِ بِقِسْــمَةِ  إِلَيْــهِ مِــنْ تَــرِْ  الْمَلَــايِيِن لِوَرَ

َُلُمَات   َْيَرُوا الظُّلْمَ َفَالظُّلْمُ  ََقَّهُ ، وَا  ٍّ ََ الْمِيَراثِ ، وَأَعْطُوْا كََُّّ ذِي 
وََ لُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِـيَلِلَ رَبُّكُـمْ،   ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ

َْلُّونَ وَمَ ئِكَتَهُ الَله إِنَّ﴿فَقَالَ:   َ ـلُّوا  آمَنُـوا  الَّـيِينَ  أَيُّهَا يَا النَّبِيِّ عَلَى يُ
: - وَسَـلَّمَ وَآلِـهِ  َ لَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ    - ، وَيَالَ[61]الأَزاب:  ﴾تَسْلِيم ا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ

َِدًَ  َ لَّى الُله عَلَيْهِ بِهَا عَ»  .]رواه مسلم[« شْر امَنْ َ لَّى عَلَيَّ َ  ً  وَا
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ــهِ       ــَِّ بَيْتِ ــد ، وَأَهْ ــا مُحَمَّ ــدَِ  وَرَسُــولِلَ نَبِيِّنَ ــى عَبْ ــمَّ َ ــَِّّ وَسَــلِّمْ عَلَ اللَّهُ
َّــــحَابَةِ   الطَّــــاهِرِينَ، وَارْلَ اللَّهُــــمَّ عَــــنِ الْخُلَفَــــاِ  الرَّاشِــــدِينَ، وَعَــــنِ ال

ــبِعَهُمْ بَِِ    ــنْ تَ ــابِعِيَن وَمَ ــنِ التَّ ــيَن، وَعَ ــدِّينِ، وَارْلَ   أَجْمَعِ ــوْمِ ال ــى يَ ــان  إِلَ َْسَ
َِمِيَن. ََمَ الرَّا َْسَانِلَ يَا أَرْ  اللَّهُمَّ عَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّلَ وَإِ

اللَّهُــمَّ أَعِــزَّ الِاسْــَ مَ وَالْمُسْــلِمِيَن، وَاخْــيُلْ مَــنْ خَــيَلَ الــدِّينَ، وَاجْعَــَّْ  
 بَِ دِ الْمُسْلِمِيَن. هَيَا الْبَلَدَ آمِن ا مُطْمَئِنًّا، وَسَائِرَ

ُِّ إِمَامَنَـا وَوَلِـيَّ          ُْـرْ جُنُودَنَـا، وَأَيِّـدْ بِـالْحَ اللَّهُمَّ آمِنَّا فِـي أَوْطَانِنَـا، وَانْ
ُُّ وَتَرْضَـى، وَخُـيْ بِنَوَاِ ـيهِمْ          أَمْرِنَا، اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ وَوَلِـيَّ عَهْـدِهِ إِلَـى مَـا تُحِـ

 مِيعَ وُاَِ  أُمُورِ الْمُسْلِمِيَن يَا رَبَّ الْعِالَمِيَن.لِلْبِرِّ وَالتَّقْوََ، وَجَ
َْيَـا  ،    غْفِرْ لِاللَّهُمَّ ا َْسَـانِ      بَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَـا أَمْوَات ـا وَأَ َِ اللَّهُـمَّ اجْـزِهِمْ عَـنْ الْ

َْسَان ا، وَعَنْ الَِْسَاَ ِ  عَفْو ا     ، يَا رَبَّ الْعِالَمِيَن. وَغُفْرَاناًإِ
 لَّى الُله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد  وَآلِهِ وََ حْبِهِ أَجْمَعِيَن.وََ 


